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عحيهيعيحيححيح!حححيحح
-بغضاًلمختلفةظوا!رءباحالةالاصلهذامنانطلاقاالتاريخدراسةالى:تمهيعد

.وحدءاللدينعلى-موضوعيةوعواملطروفمنيلابسهاعمااللنظرفيبعيدةاثاراتركتمزمنةمشكلاتالاسلاميةاللدراساتعانت

الديني!اللوازعولااللدينلايفسرءارتاريخوللكناتهمتاناادامغالليااعدلاوقد.اسضنتاجاتهموفيالدارسينمنامج

حياتناخلالتكرراتناللبسيطةاللحقائقالىفاحصةنظرةوللعلصظوا!صولوانطباعاتنت!ائجمنلللناسعرضتهوماالمناهحهذهاكر

اللدينيةاللعقيدةتمارسهاللذيانطئيرمدىءنللكشفكافية،الليومةمنالمئثودا!!اللهدف.ففعنبالقمور،الاسلاميالتاريخ

للهوتحددالاجتماعيساوكهالانسانعلىتمليالتياللعواملبينمن.التاريخدراسة

اللديننتصوراناللع!لمنطقعنالاشياءابعدمنوان.اللحياةفيطريقه..فيهمكابرةلا،واردالافهام

والا!اثاللظواهرمنالضخمالحشدلهذاودافعامحركايقفوهو!قويةا!لباتودلائل

اللهـامنةالاجتماعيةاللعواملش!جاهلين،اللكبيرالحافلرتاريخناالمؤللفةاللغموضهذا،التفاصيلفياللخوضعنيغنيشاهداوحسبنا

ظهوروراءذللكقبلواللكامنة،الجماعةتصرفاوالفردسلوكوراءالتحعالسطحيةوهذه،تاريخنافياللحيويةالمسائلمعظميغلفاللذبم!

الانبياءقصصمنجاننااللقرآناوردللقد.اللدينية؟والرسالاتالاديانةمشوهبانلإاعاتاذهاننافيوتقترنالت!اريخيةشخصياتنابهانف"

الانبياءاحدعنبهايتحدثمرةكلفيوهو،ودعواتهماللسابقين.التار،غمعاللمظلماتهافيتغرق

النبيبهنادىعاماصلاحيغرضاومعينهدفالىالاشارةلايترد-وشخصياتهوقائعه-الاسلاصطلللتاريخفهمناان:بصراحةولنقل

منابعداللقرآنويذهب.(الللهعبادةالى)اللدينيةدعوتهبهمرددااللهـامنةاللحقيقيةوا!واملالتاريخظواهربينتفصلعميقةهوةعلىيقوم

بسببالاستئصالطذاباواللعقابلايسنحقونالناسانفيصرحذ!فىابحركةالعواملتضيعوحيث،بالسبابهامرتبطةوالظوا!ر.وراءها

فيوذللكالاصلاحطريق!موت!ن!للفسال!مانمابالللهواثسراكهمكفرهممن،العلللهذهاياهفهمناويرخضعوابعادهمعالمهتضيع،للل!مث

بظلمأاللقرىلليهلكربككانوما))هودسورةمن(17)الأإكأفيقوولمناهجبهفتهماللذياللقصورمكمنهناوها..وارتباكوسطحيةغموض

اللغرضهـذاالمسلميناذهانعنغائبايكنوللم.)1("!لحونواهلها.الاسلاميالتاريخمجالفياللدارلبعين

الاسلاميةاللفرقرمضذهبوقد.اجلهمنالدرنللهمنتصرعالذيالفصلهذاعلى-تزالولا-قامتالاسلاميةاللدهـراساتان

المصاللحبرعايةم!ةنفسهالللهافعالباناللقولالى-كالمعمنزله-الربطانعدامعلى،لهالدامعةاللحقيقيةواللعواملالتاريخبينالاعتباطي

بلاللعبوديةواجباللهاكونهبمقتضىعنهلاتصدروهيلللبشراللعامة!حياساسيةمشكلأةتقفاللفصلهذاووراء.والمجتمعالتاريخبين

مناحكامهجميعفيينطلقالاسلاميواللققه.المصاللجهذهبمقثضىكبي-اتأثيرامارستثانيةوقنمغلة.بالدينالاسلاميارنتاريخاقتران

(واعتبرالمفاسدودرءالمصاللحجلب)وهيالفقهاءعليهااجمععمليةكقاعدةالتالخاهءالطبيمةهيتلكالاستنتاجفيوتحكمتالابحاثتكييففي

احاديثمنايدينابينوفيما.باطلاالاحهـاممناًلقاعدةهذءماخاللفكل.الاسلامفياتاريخيةالنصوصللغةبهاتتميز

ابيبنوعلياللخطاببنكعوالاسلامفياللباررينواللقادةالرسولىعلىاالمتصميةمجالفياللحاسمالاصنرللهماكانربما،منسلتان

للاستقصاءمجالولا.المفهومهذايرؤكدمااللغفاريذروابيطاللب!اللدارسي

البحث.جادةعنبنايثذانفئءبعضعلىلالتنبمبهكافية.نكونانارجو،بهماموجزةالمامةوهذه

جوهريااصلالليستاللدينيةالعقيدةانالقوليجوزالا!والاق،الليماهـلمج!!فشرلازمةالعسىمنالاسلاميةالدراساتالليهمانفتقر

لتقريرعمليةوسيلةمناكثرتكنلموانها؟ودعوتهالاسلامتاريخفياثمياتاصدباللبحثيمتناولجديداكتابابالمناقشةاتناولانقبل

؟الاسلامفلاسفةوبعضرشدابنذهبكمااللدعوةاعلنتهااقيءا!ادي.طاللبابيبنبر:.ناريخنافيالكبيراللنثنذات

وما،احكامهعليهانطوتوفيما،اللنعيدةالاهـلاماهداففيانانهو-لللمعارضةلاتستجيبكبديهية-اللسائدالرايان-ا

هذءفي!انراءوغايئ.اتساؤلهذاقنلمايبررالاوافىةظدذ،به!طقالحالىاللعاملوافالال!لاميةالدعوةللظهورالرلمج!اللحا!زحؤفاللدين

وانسانية"اجتماعيةحقا"لق))الاسلامفياللببنيالمظهروراءانمةالاول.ومنومضطم!ئهاغاياتهااخلافعلىالاسلاص!اك(ريخحوادثتوجيهفي

حسابه.فييضعهاانالناريخفي!ث!رىرلمنلا!ردفشر-وجديروواؤ!يمها-اللصراساتتنطلق(اللبديهـجمة)هذه

وارو!رةبالتاريخاللديناقتراناثمرهااللتيالمضاعفاتمن.وتنخميانهبوفائعهالاسلامتاريخوتشخيص

ونحلتهاالا!لاميةاللشخصيات!غلىاضفيتالتياللقمسية،الاهـلاميينوصمموضعانهازعماناريدولا.عبثايأتللمالاعقادهذاان

:ا!واتهذها!طرومنا!ماديالا!انعنبهماتميزتا!اتمنالؤكرتوجيهفيمصلح!ةذاتطبقةاولمحئةاليهسعتمقصمودللغرض

خديمقدالاطارهدافيالتاريخحبسانرغم.اًلوج،"هذءالتاريخي

:الرازيللفخرالغبهيرالتفسير(11اللحواللتقدمياللفييرضيهايكنللممعيمةف!ئاتمصاللج-با!أكيد-

مثركينكونهمبمجردالألقرىاههللايههـلهك.نعللىانهالايهـةمعنى".الاحوالمنبحمال

لايبزلالاستئصالعذابوان،بينهمفبماالمعاملا/تفيمصلحيناكلنواذاتاريخاقترانواقعمنمستمدةقوية،مبرراتالاعتقادللههـذاان

اذاالعذاباذلثطينزلانمابلوالهكفوبللثركمعتقدينالقومكوتلاجلواسبغاللمدوةغلفاللذيالدينياللطابعمن،بالدينودعوتهالا-للأم

".والظلمالايذاءفيولسعواالمعاملاتفياساؤواباللباحثيئودفعالاللهيوالوحيالروحمنالواناونجعالليمهااحكامهاعلى
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لاشكمما؟!الابطتحتيعيثنانلاببيسيمكنوكيف"بهيستترمخبأانومع.(المقدس)الرجلمناللخطصدورجوازعدماياللعصمة

الاضرارعنبالشبيطانعبروانماالمعنىهذايقصدللممحمداالنبيانفيهفانالمسلمينعنداللخاللقبهايخننصاقيالسلبيةالصفاتمناللعصمة

منالكميرفيتجدانالمد!ثسمنوللعل.الابطشعرطوليسبنهاالتيالانببساءمن!ماللبشرمناناسفيحصولهاجوازاعتقدلتفرقهمبعض

"الشيطان"ي!تخدحضارياتوجيهااللحديثينلهذينالمماثلةالاحاديثاما.انكرهامنمنهملانالانبباء!ممةفيالمسلمينبيناختلا!وهناك

تولتوقد،اخرىمعانولللشيطان!والتعاليمالوصايالتقريروسيلةعلىيقتصرفيكادالانبياءمرتبةدونهماللذينجالالربعصمةاللقول

الاساتفيوردحينما"نتميطان"بكلالخاصالمعنىتوضيحالتفاسيروبالاخص-حصلاللذيوللكن.والاسماعيليةكالاماميةاللشيعيةالفرق

اللقرآنمة.المسلميناكذريةبينتفشتاللعصمةعقيدةان-خرةالمطاللعصورفي

معصيةفي"خلوقىلاطاعة"قوللهمالسياسيةمصطلحلالهمومن!اللدينرجالوربمااللفقهاءوكبارالصحابةشملحتىانطافهاوتوسع

الشياللجائرة"السل!معالتعاونلايحلبانهذلكو،فسر"اللخاللقالصفةب!ذءلاحديفرللمالاسلامبانفنعترانالانصافومن

هذءان.سياستهافيبالعررتتقيدولاالعامةالشعبيةالمصاللجتهملكاننفسهمحمداالنبمانعلىالتاريخحوادثوتدلنا،لللعادةاللخارقة

معنىاياليومخواطرنافيلالثيراللتجم!الدينيةالصبغةذاتاللعبارةماكانوكعراالم!سلميناصحابهجانبمنبالمعارضةويجابهلللنقديتعرض

مسامعهم!علىوتثقلاللخلفاءتخيفكاتاللصحابة.منناقديهرأيعلىنزولاالمقروصةالاحكامتبديلالىيضطر

وراحثهـمفياست!اللهاللمسلمينسبقللهاحصرلامصطلحاتوثمةاًنهـمللورفا!وعليوعمربكرابوالثلاثةاللخلفاءطببصخهموفيالصحابةاما

الزمنوبمرور،الحديثةالعهودفياستعمالهاوبطلاهملتانهاغير.نعرفالناسعندالنقدروحتربيةالىخاصفحكمهماياموفي-سعوا

الاصطلاحيةمدلولاتهافقدتححىوالتحريفلللتغييرقتعرضمعانيهاكانتقولوفي(فلم!قومهاعوجاجافيرأىمن)اث،ورعمرقولمنذللك

المعانيتلكءنكليايختلفمفهوماالتالليةالاجيالعندواكسبتالقديمةلفسيفيلستفاليبعدلمثورةاوبحقمهـقاللةءنلالكفوا"علي

الم!ملميناًن0(1الامام)اصطلاح،هذءمثال.مضىفيماعنهاعبرتالتك!واهـ!اانالرايوخلاصة"..فعليمنذللكآمنولااخطيءانبفوق

فينسمميهاكماالحكومةاوالسلطةعنلللتعبيرالاصطلاحهذااستحملواهذهلاحقتهموانماواللعصمةاللقدسيةللنفسهيدعللمالماضيةسلفنامن

المعنىوبهذااللقديمةالاسلاميةالمصادرجاءفيهـكذا،اللحاضرالو!ت.موتهمبعدالدخيلةالصفات

...خالصادي!نيامعنى(الامام)كلرزفنفهمنحناما.اللفقهاءاستعملهاثاراتركتقداللعصمة!نىمنعليهاشتملتبمااللقدمسيةكانت

الممطلحاتوعشرات(الانفاق)و(اللجزية)(واًللزكاة)فيذللكوفلمثلؤ!خاصةوبصورةالاسلاميةباللشخصياتالمتعلقةالابحاثفيسيئة

.الاخرىلللب!ثتراجمهماخضاعالمستحيلمنوجعلت.خرينالمطمباحث

وجبفقد،اللخاطئةالتفسيراتمتاهةفيالباح!ثيتعثرولئلاالتاريخيةاللشخصيةاعهـتباراللبحثهذامسعتلزماتاوللىمنلانالوضوعي

ليتوعللمصطلحاتهأالحقيقيةالمعانيواستيعابالللغةهذهطبيعةتفهمعليهتصرفهفييخضعاجتماعيلنموذجا-اللدينيمركزهاعنالنظربغض-

ا!ار!ة.دلالانهاوذة،!الئعوصف،!ناتكناهالى!زلكمناصبحوللقد.مجتمعاتهمفيالبشرسلوكتحكماقيلللمؤثرات

***اًلحدودهدءيتخطىان،واجبهمنيكنللمان،المعاصراللباحثحق

تقويصملاعادةالامثلالسبيلهووهذا،*.الموضوعيةاللحقيقلآوراءسمعيا

اللذي(اللبلاكأقىنهجخدلمنعليالاماممع)ظب3الىللطثأ،والان.البائشةاللدينيةالمثلضبابمنبها.واللخروجالتاريخيةشخصياننا

الاعتباراتضسوءفىلاستعراضهاًلمدابدارت"واخرجهممداويخليلاللفه

السابقة.:الئصوص"اكل

شحصيةتحديداللكاتبفيهاحاولفصلاعشرثلاثةمناللكتابيتأللف

يستعنلمولعله.البلاغةنهجاللىبالاستنادالمختلفةوجوههامنعليكتبفيالمحفوظةالتاريخيللبح!ثالاولليةالمادةهياللنصوص

الترجمةفيامدقمافيهبانللقناعت"ضيقهحهدودفيالأالنهحبغيراللنصوصوتتميز.واللعلميةالادبيةكالالارالمراجعمنوغيرهااللتاريخ

قداسلوبا-نفسهعنيقولكما-ينحوبهذاوهو،!ساحبهحياةعنعندالتعبيراسلوبومنالدينمنشكلهاتستمدخاصةبلغةالاسلامية

.درالات.منماسبقالىباللنسبةجديدايكونالتيالافكارعنالاسلوبمنالللونبهذاالمسلمونعبروقد.القدماء

،وللطهاكتابهخلالمنعليللصراسةاحديتصدىان،جيدةمحاولةخلالىبرزتكما،واللعلوموالمجتمعاللشاسةحقولفيعصرهمشغلت

لتسيرالوراءالىتتلفتانالاتأبىالمحاولههذهوللكن!ايضاجريئةاًلمحقول.فيهذءمباحثهمعليهااعتمدتاللياللخاصسةذلكمصطلحا.نهم

مناهجهممنفتستمد،سبقمن.محاولاتفيه.سارتاللذياللطريقفيواستبدللتزاللتقدالدينيوقاللبهاومصطلحاتهاباسلوبهااًللغةوهذء

وطرافة!جدةمنعليهلمانطوتماالىتضيفه"قيمةذيغير"شيئامفهوماتنامحيطمنبعيدةجعلهااللذيالامر،اللحديثةاللبحضللغيةبها

منسألانبعدفقال،عليترجمةالاولاللفصلفيالكافبتناولالتياًللكمةهذءاللىفنأتيالامثلةبعضنذكرذللكولتوضيج.الألوفة

علي:هوفيواثجمطان"الشعيطان"اًعنيغيرءوفياللقرآنفيترددهايكمر

هانممميةغرسةمننشاهانتحمي"الهدىطريقعنويضلهمالنالسيعوياللذيالمخلوقابليسهوالدين

"هاشميانابواء،فاطمةوامهطاللبابوابوهالنصوصجميعفيواحدامعنىلانحملاللكلمةهذهوللكن.واللصواب

القاريءاحتابموربما.اللبحثمنمايطاللعنااولاللكلماتهذءالتسهيلاتمنمستفيدا،است!ماللهافيتوسعالاسلاملانفيهاتردالتي

بهلليستعينالصبرمنشيءالىالدراساتمناللجدباللىالمتظلعفعندما.وتعالليمهوصاياءمنالكئيرلترسيغ،الللغويالمجازيقدمهاالتي

مرةمناكمروقراهاسمعهاكهذءحكايةيجابهوهواللقراءةمواصلةفياسقيتكمواجيفواواوكواآنيتكمخمروا"فيهيقولحديثامحمدلللنبينقرأ

ناإ!الرجلهذاةنسخصيعنالاعرابفيفضلادلىللهايكوناندونانتشارالللشيطانفانصبيانكمواكفتواالمصابيجواطفئواالابواب

المؤللفيعرضحيثالثانيالفصلفييستمر-الكلاسيكي-الانجاءهذاووهابليستصورقدمحمدانعتفهـانانالمعقولمنفليس"وخطفة

حتىقبلهالخلمفاءمنموقفهمنويتحمث،محمدوقةبعدعليحياةعنالتفتبشيرنبغيبلفيهالليعبثوالمصابيجوالاسهـقيةالاواليبينيتنقل

الحوادثاهمفيهارسشدكرقصولثلاثةلهيفردالذي،خلاةكأ"عهديحلاللحشراتلايت!ىاللحديثهدافيوهوالألوفالمعنىعيرللشيطانمعئى

الكاتبان،ذللكجانبالى،4ملاحظتيمكنومم،بةاللعهدرافقتالتي،غطاؤهاويحكمتحفظللماذاوالاسقيةالاوانيلوثتربماالتيالمضرة

عندلايمكثوهوالعمقويهجنبالاسهابالىلايميلالنفسقصيريبدوللهيتعرضوما،اللليلفيموقدةالمصابيحبقاءعنالناتجةوالاخطار

بنالتنقلسريعهوبل،وتمحيصادرسالانسباعهاكافياامداقضيةكل.النوماثناءبهمويعتنيدثرواللماذابصحتهمالمضرةالالارمنالاطفال

باكشراللظفرعلىحرصهذلكمبعثكانوربما.واللقضايااللحوادثيتخذهاللشيطانفانابطهشعراحدكملايطولن"اخرحديثفيونقرأ
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دائريا.واحدامصباحاكلنتلوكماوبدوهاالصابيح.اشبهبالثباتهوممايملثلها
ومشقيمىةواضحةبنتي!ةالقولالىيوصلناوهذا-خص!وصا-العقليينالعقليينانصاريعترضاولالكن

يعودانماالذاتيةمبدأفىالاست!رارسرمرجعانوهيفكرالىوتحويلهابالملاحظةالانتفاعيتم6مكيفقا؟،ين

ذلك!اكثرمنشىءالتىوليسالخيالاوالحسخداعالف+804-لأه!قبليوجمودجمناساسعلىذلكيكنلمان

الاستمراريةلنللايقدمالحسانعلىالاستدلالاماعلىسابقةالمبادىءهذهاناي؟وبالذاتاولاالمبادىءلهذه

المسؤولهوالاخرليسىالعقلوانهفقطانطباعاتوا؟مابابمنفهلوتصوغها،والا2تنظمهاالتيوهي،التجربة

ممااحسنذلكتعليلفىاجدفلم،الاستمرارية!ن؟االمبداتماشيكا*8!!الوقائعكانثتانالصدفة

حسيةنظريةأبيعنمحمود.نجيبزكيالدكتوركتبههذأفثلالبالعلىانيخطرمبرراكاناذاانهغير

.(هيوم)الفيلسوفالوضجيوالمنهجفةالمعريشبهماعلىيتكشفانذلكبعديلبثلاف!انهاللتسا؟ل

تحملناالتي-الحواسهيليش!"..الدلاكتورقللانبدااناي-بدالناكذلكانالامربانذلك،المفالطة

يوصفعليهاانطهـباعهنحمىالذيالشىءبانالاعتقادعلىءقهـدأنناالى،فانمايعودالتجربةعلىسابقاوناللقا

اذالانه،عنههاباستقلالهيتصفكمابالانستمراروجودهان-واصبحهناوالافكار-المبادىءهذء،بعداكأممبنل

التىا!ورةانعلىالدالةنفسهاهيالحواسكانتامكلتءنتصورنعدفلمعليهامدمشين-التعبيرصتح

لوجبعنهاخارجلاصلصورةهبوانمااليناتؤرمهاللمكما،خلافهاالملاحظةومواضيع،الاشياءحدوث

بداهة،غيرانهامعمااوصورتهالاصللناتقدمانالعيشهظءةيتصورانالمخدرمدمنامكانفي-يعد

-زوص.لا.منهيتعاطاءممامحروما

ألاعتقادعلىيحملناالذي"العقل."هوولاء!دوالاعتراضىوانال!هذاالىسهلالامرهلمن

ناحواسنامنحاسةيطبعالذيالحسيألا؟طباعبأنبانهذلذلك؟مقاومةبدونعليهيجهزبحيثانضعف!-من

العقلكانلولانهعناخارجللوصولصورةالاهـوينطويوكانهليبدوالاعتراضنقضبهحاولناالذيالرد

!ستمدةالنتيجةتكونانللزمالاعتقادذلك4وسباهو-الاعتراض-بصحتهاعلمنافمنوالا.ا.وليةمسلمةعلى

التيالمقدمةهوباعتبارهالحسىالانطباعدكنمنالمقدمة،اصبحقدالمبادىءتلكخهلالنمنالنظرعقانتجرددام.ما

باستنتاجيلزمناماابداطيهفىيحمللامنهاتتدل.عليهاالتعودلما.كناقدادمنا.مستحيلابعد

مشقلاخارجاعنها.اصلاالانطباعهذاوراءانتقولنتيجةفىبالضسلألليهددنياكثرذلكفىالتقدمانغير

علىالاعتق!اديحملناالذى-اذنالعقلهوليسى"-الشاعرصاحبفعلكمااذنفلنقنعفيزيكاالميتلمجاهل

انطعاعاتعودمااذاالانسمانانذلك،؟ألخيال"ولكنه7(5).بالايابألغنيصةمن،اللقديم

اي!معرالتىكالعانوالانطحاعاوتجهإلمسامعينية-هدجمهأئلف!ترضمعيمااقالذاتيهمب!.الستمراري!ةمرجع

الهوية،برباطكلهلترتبطاذماالعينالمصدرذلكعنمرةمناكثرالدرالسةهذءفيتحدثتانسبق

سلسلهـةليستالحقيقةفيانهايفترضانهاياوالاخيرالاولالطريقهوالحسانتثبتالتيالادلة

سوابقهعنمشقلبذاتهقائممنهاانطباعكلانطباعاتؤتمعبتمهملفيهاالاصلهوانهايللمعرفة
هوانطباعبل(الامرحقيقةفىالحالهيكمل)ولواحقه.عنهواةضعدت

ذلكالىحاستهكلماوجهبهيتاثربذاتهواح!دفى،الذاتيةممدابصددونحق،بنايدخلوهذا

(6)المصهـدراليينقللاألحسبانذلك،نكرانهالىسبيللااسكلل

بلنثانيةزاويةمناللنفراردنااذالقالانويمكنالذيومكتبييومكلأشاهدهاإلتيالشمسانينقلفيمل

الصورانبعاثاعادةسوىليسالذاتيةقانونلهذهانالحسالىينقللا..مساءكلعليهاش!تغل

معمتوأكبةانبعاثهلبالثىءالاحساسبمهندالمخىصزنةانطماعاتالىينقلهوبل"ذاتية"والا.تمخاسالاشياء.

فقطبعضابعضهامجردمعاوكانان.الراهنا،حساسأذنآينفمن،اكثرلا،الاولللاحع!احماوتكراراتفقط

الذاتية؟نفترضهالمبداالتيالاستمراريةهذءجاءت

ء6منص!ف!حةميحمود.ن.زاللداكتورديغ!تما-هيومديف!د)6(الآنطباعاتمن"فعات)\دالاانهوالاستمرارانقعلواا

حينالفكرءلىوتتوالى،الاحساسحينالحسعلىالىتت!

التىالسرعمةلولاانهذلكومعنى،فيهااللتفكير

نبف*ررتتعيينلامكنناالاحساسمبعثللشىء"الللقطمات".بهلتتى
..بعضهاعن"مفضولةوحداتها"وتقديرالدفعاتهذء

.الاخرىعنمنهاكلمشقلةالزمانفى

تلك،هذءالوحداتبينالوصلمسالةوتشبه

بالظهرةسديمانشارععلىيوضعوالتي"الملاهيبمدن"توجد.التياللدائرة

بسرعةفبادارتها،متراصةغيرمصابيحعدةمحبطها

-.--بديهيهوذلككملاوما.النورمنكاملةحلقةتبدو
!عسدررواسعارممارموكعبيناهـا!أتظلأشى،ا!رعةبفعلالمسافاتلتلاشىالا

المبالثر!لى:بادار!آكأه!ه!!هوسرليمثدهاللىيالمنهجىلألل!فهيحنويودوجىبلالهـنمسبةالى)5(

فههنحههاكالموضوس!الىبالنسبةالاعنمدهلىممطلالانهذلئهفياشكاللا

الرجحود!حقيقهاساسعلىيقوم.والؤاقعالمتأمهـلبيندائريانتقلا

.-174.عد!ةابراهيمفي.للدكتو!اللعريةمشمكلةاًنظلى.(اللعاللم!
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ركسوناىلايمكنكماافس!واكيةلادكونوالزاهد،ال!ياةممارسةالى؟اًلمقوماتهدء

يعحرضكانمنزاهدايصتبركيفلامحجبواني.زاهداالاشتراكيعناللحديثمعرضفيفنقرأالكخابمن6.1ا!مفحةاالىنصل

الموتهواللفقر:يقولكانومن؟ظاربهبهـمفدالثورةعلىاللفقراء:الاسلامفيالاشضراكيةآداب

معك!خذلياللكفرلهقالمكانالىاللفقرذهباذا:قالومن؟الاكبرمننفسهعليهانشئتوماالاسلامروحمناثربوماعلياان"

والتسليمالصبرالىالفقراءيرر!واان(الزهادأب!لاءالاولىكاناما."الانئهتراكيةبهذهالاخذاثىعادباللدني!واستخفا!وورعرهد

؟اوالتورةأخمردانحوتوجي!!ممنبرهـلاالاخرةلئعيمانضظارانفسهقمعالىالرجلسعيالىاتنارقدالاللفكانهداوقبل

وصحبهماذروابوعليمتلهاالتكي(يمة31الاثمشر)هذهطبيعةعنامايأتمونالناسلعل.."زركلمنوتجر،دهابالصلاحو.نرويفهاباللزهد

الاشتراكيةبأنطمةشبينظاماتؤللفلاانها-بحق-يلاحظالمؤللفقان.للهاتباعاالدنياالل!حياةءنيعرضونوبه

كسراو.فخبطواالمثلههدهحولاللباحثيئخصامطالولقد.اللحديثةاشتواكييمنوغيرهماذروابوعليكانهل:سؤاليتبادر،هنما

تمقطبتواسهالاسلامدعوةبهبشرتالذياللئظامهذاماهيةتحديدفي؟صلةايةالزهدومف،وم(اشتراكيت!م)بينثممةوهل؟زهاداالاسلام

تاريخمنالاوللىاللقرونخلالالثوراتوكانتالدعوةاربابكفاحاتحولهتقشفجياةعاشواقدوأضرابهمادرواباعلياانفيريبلا

يتطلبذللكوتحقيقبة.ا!ببهبالعودةالمطالبةشعارتحتتمنطلقالاسلامباللبعضذللكدفعوقد،وطيباتهااللحباةمتعمنان!هموحرموا،وشظف

اللغرو،رية:ألنتىطبعضعأىبالننفجمهتفي3وسأموضعهاهنالليسدراسةتارةالرهبانفصيلةوفيتارةالزهادوالمتصوكةطبقةفيحشرهمالى

بتأييدانبثاقهامنذظفرتالدعوةانالاسلام!ورتاريخ/مرفنالورافى(الا-لامفيلارهبانيةاحديثانمسهتشرقلليزعمح!ى!اخرى

ضهؤلاءذكرويرد.اللعربيالمجضمعمن(حبالل!ة)المستغلةالطبقاتالصحابيوهوفرابيترهببدليل"وضوعحديث،محمدالنبيعن

)المستضعفين(او(الضعفاء)باسماللقديمةالاسلاميهالمصادروفياللقراند!وثرائعهالاسلامباحكامغيرهمنالاعلم

ويقول.الارذلليناو(الاراذل)باسمالاتنراق!طبقةلسانعلىو/سمونقد"انهفقالزهدءمنتحدثانطاللبابيبنللصلي!بق

بقلةالمعروؤونالخمسجسةال!عنلالعاهل"انهمالادذللينضنالرازكياللفخردنيحممنماكنزتفوالله..بقرصيهومنطعو"يهبطمردنياءمنغلى31

فوللهالقرآنفيواردومما"وصبناء"همحرفهمودناءةوجاههمماللهموانما..طمراثوبيللبانيامحددتولاوفراغنائمهامنادخرتولا.نبرا

كانللوآمموالللذينكفروااللذينشقا(!المقريثىكفارلسانعلىحاكياعا-ىوتثبتالاكبرالهـخوفيومآمنةلتأتيقوىبالتاروضهالفسيهي

نا".الايةهدهتأويلفيالتفاسميرفيجاءوقد"اليهماسبقوناخيراعاملهالىرسالتهمنفنقرازهدءوصففيويحنتمر"المزللقجوانب

وصهيبعمارمثلوالاراذلاللفقراءمحمدايتبعمنعامةانفالوااللكفارالاطعمةتخيرالىجشعيويقودليهواييغلبنيانهيهات"اللبصرةفي

و!ما.هؤلاءال!بهما!*بقناصصاازرينهذاىنوللو،معودوابنبابعللهعهدولااللقرصفيلهطمعلممنالليمامةاوبادحجازودل

وخاعةوالمراروناللق!بائلوزعماءوالتجارالملاكوؤف،الطبقةهذهمقابلباننفسيمنأقنعأ،حرىواكبادغرلىبطونوحوليمبطاناابيتأو

ذكرولمرد.ودءؤنهمحمدضدالكيتمعالمجفيواللجاءاللنفوذالىبابميلهماسوةاكوناوالدهرمكارءدياشار؟همولاالمؤمنينام!بريورأل

)المضوفينأ.و(الاشراف)باسمالاسهللأميالتاريخمصادرفيالفئاتهده"؟العيتيجشوبة

م!مد،تجاءسلكتارتي/الجماعاتءنبهلليعبراللقرآنيستعمالهوالاخيرلاينتسبخاصامفهوماعليعندللز!داننفهمالمق!يربسهذاومن

ومة.وا/للخهالعداءطر،يئ،قبلهمنالانبياءجميعمعفعلتكمااللشعبمنحاكمبهيلتزمسلوك،هنا،انهاللعامبمفهومهاثزهدالى

اللطبقاتمخخلفمنالاسلامواجههاللذئيالموقفهذاتركلقدعنمسمؤوللي!تهاًللحاكميدركواذ.اللفقراءمفأهلهاكثرمجتمعفي

علىعامةنظرةاللقيناانناولو.بهاجاءالث!المباديءعلىانعكاساتههناومن،مأساتهايعايشهاانملزمانفسهيجدالمحرومةاًلاكنرية!ذء

طبقةممالاةنحوتت!جهلرايناهاحكمهوابطلمانسخفمهابماالمباديءهذهاللذيالوقتبانتظارالمحرومينوضعفيهيماليءمسلكانفسهعلىئرض

نشيرالانجاءهذاواشمثيل.ا"رؤينواالانسواؤطضدواللفقراءالمحوومينالتبمالمباديءوققرتغييرهالمظلماةرعاعالمهالىالتفرغؤيهلهك!-تاح

اللعربضة:خطوطهبعضالى.(1)اجلهامنالناسيبايعه

عنالولاةغيرنهىطالبابيبنعليانالمفهومهذارعززومما

بتحويموو!الهجرةرو!الاولىالسنينفيصرقرار:منهاذللكورد.فقطاللحكممسؤولليةي!ث!اركهءبئعبىفرضاوجعلهالزهد

النبيالىاللفائضب!وموالزامها(،لىمناللعردحاجةءنمادادتملكاللدنيالتركهاخيهمناصحابهاحداللبهنتكاحيناللبلاغةز،جفي

علىاللقضاءيسففىنالل!رارانواللطاهر.الضكمفييخلمفهومنلقد(عثوتصغير)نفسهيامحدي:وكلمهبهفدءا،اللعبادةالىوانقطاعه

فيالقولفصلتوقد.ادلاشرافطبقةعليهترلكزاللذبماالمادبمرالاساسلكالطهـيباتأصلىاللهاترى؟وولملىاهلكرحمتامااللخبيثبكاستهام

افواء)دواننتثمفأ!ا!حااهـفمطلعفيالمش!رببحثياًللقضيةهذءا!ريا:فقال؟ذللكمنالللهعلىاهونانت؟نخنصاانيكرهوووو

."اللكنزمعضلةغل!:ويحك:عليهفرد!ماكلكوجنسوبةملبسكخشمونةفيانتهذاا،؟منين

.وهوالاسلاميةالدوللةفى"ماعيالاجالضمانمبدأاقرار:وممهـلمانفسهـميقدروااناللعدلائمةعلىفرضاللهان،ىنتلستاني

منجزءبتكريساللفقيرةللطبقاتالمادرةاللحقوقتوؤيريستهدفيهيجأي).فقرءباللفقيريتبيغك!بلا-ضعيفجمع-الناسبضكفة

الزكاةوتوللف.اًلمطبقاتهذءلمصاللج-المالبيت-اللدولةموارد!(.فلكهادةقربه

نالللمسؤولليناللصلاحيةوا!ت.ا!جزءهذافىالاولليالعنصرالاشتراكيةادابءىتعبير-المؤللفينقولكما-هوعلىفزهدوارز

اللطبقةبسحاجةالاالضكقحددوناللجزءهذامواردتنميةفىيتوسعوابهذالانهباللدفياالاستخفافمعنىانيتضمنندووللكنللأمالال!في

فيه.اللحقصاحبةالاشتراكيةروحالىمنهوالرهبنةالتصوفروحالىاقربالمضمون

دعبما،مدروسنظاموفقاقرارهيتملمالاولالتشريعانمنوالتحللاللحياةمناللهروبسوىاًللحالةهذءفييعنيانوهو

هـانوانوالت-اريخاًلكأ،مم!ركتلب!بالمرويةتفاصيلهمنافدنأء.مسؤوللي!اتها

.اماالماللكةاللطبقةهـنمعيناوقفكانعكاساًهمي!نهيفقدءلاذللكالنفسىورياضةالتقشفالىكسثوةالمة!ائعرمفهومه،ا!لز!دان

وطبقوضعفقدالاجنماعيلللضم،قاللدمموةاقرتهالذيالمبدااللىدعوةبوصفهاالانشراكيةمعكليايرشناقض،الحياةعكلنرففعلى

الرئيسيتين،اللقضيت!بننهاتهاللىاضفاوادا..دقيق؟فموؤ!اللتيواللحقوقالمخعفيومشاركتها7مةالمحروللطبقاتاللحياةحقتوفير

منواسعةمس!حاتعلىاللعامةالملكيهلمبدأالمسامبنقتطببدعوةوالاشتراكية،وتحللهروباًلزهد.الماللكةاللطهقاتبهاتصتأثر

العسامالنفعداتالاقتصادصقىالمرافقبعضالىوبالنسبة،الاراضي

التسيالمعقدةالتفاصيلنغ!لانندو،الوقودومصادركالمراعي.اشياءالغيرتالمداحضهذهصنقدمىألصتوتلو:قولهلاحف11)
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وهنا،تبنيهعنالراشدينبعدجاؤوااللذلناللخلفاءتوففحينعلسىايدينالوضعنا،الاقتصاديةللحياةتنظيمالاسلام5فرض،1

اللفرديةالمبادرةعلىتعتمد(الاجتماعيالضمان)قضيةعادتوطبيعبم.الاسلامباشتراكيةسميمامنهايتألفالليالمقومات

اللديني.الضميرمنالنبعثوالخوفالاحسانفىوالرغبةالزعميمكننالاالمدنيةاللعلميةالاشنراًكيةمفهوماًلىالنظرعنداننا

واللعطاءوالصدؤةوالزكاةمنالاحس!انلكلانيتبينهذامنوناضجامتكاملانظاماالمفهومهذاضوءقىلولفالمبادىء.نلكان

اسم-واحدبمعنىوهما-والصدقةفالزكاة،الاحكامفىمفهومهانغاية.العصرهدافىالمعروقةوابعادهابعناصرهاللاشتراكية

مواجهةفىلاستخدامهاالمسلميناغنياءعلىفرضتالتيللضريبةوهي،اثراكيةنزعةذاتتعالليماومثلانهابهتوصفما

والصدقة-اًلزكاةسالاصطلاحهذاانورغم.اللفقراءحاجاتعليهااقممتطاللمااللتىالمحاولاتاحدىتؤلفاللصفةبهذه

قدماءعندكذلكيكنلمفانهالميتذلةالاللفاظمنالليومهولفرضاللطويلتاريخهامنالمراحلشتىفىالمحرومهاللطبقات

الاستاذاستعملهكمالللاحسانكمرادفنشعملهاننا،المسلمين.المشغلينطبقاتبهااستاثرتالتىاللحقودفىمشاركتها

بهاالاغنياءالزمالتىاللفريضةعلىكدلاللةيشعملونهوهم،اللهنداوكيالضمانلمبدأالماديماالاساسلتضعشرلحتالزكاةانذكرنا

(فلاالعطاء)اما.القشلعقوبةادائهاعنامتنعمنعلىوفرضتعلى176الصفحةالىيقولفنجدهالهنداويالىوناتى،اًلاجتماعي

واللعطاءالدوللةالىاللفردمنجباية،لانالزكاةالزكاةشانفىيرد:طالبابيبنعليلسان

اللزكاةموضوعفىورودءفكانوهـصدفردبينشخصيتبرعجاع!ما.اللفقراءاقواتالاغنبباءاموالفرضفىاللهان"

صحيح.غير!الل!قيليستالفقرمعالجةان"غنيبهمتعبمطا!فقير

ع!**بءتومنفرضهوالعطاء.وانماصدقةولازكاةولااحسان

.ومنالعثرةمواطنعنواللبحثخذالى.فقصيفىاسهبتقدلمعليهو!احاحهمفو!الاغنياءبهتمتعالذبم!اما.اللفقراءاقوات

.الانصافيستوجبممااللكعيركتابهفىلانننصفهانالمؤللفحقالفنيعلىولليس.فيهاحقهموهضموالوها31الفقراءحقو!الا

لهتراءىحتىالاولىاللفصوليتخطىانبعديلبثلاالقارىءولعلعلىمناعطاهتيهاالراسيرفعانولااعطاهبمايفتخران-يعطيحين-

،فيقرأوايجافيبوضوحعرضهافىالكاتبيوفقنيرةوافكارصفحات..اللحرمانعنوالابتعاداللعطاءعلىعليويحث

!للأثنرعهدء9ىالاماملوميهناءهـاخيللا1،ا!!فىخاصةاهميةالاصطلاحمشكلة.شبوأ،الزكاة3قضيةقضيةفي

وراءالخقيالسرعلىخلالهامنيدءيضعواللخاصةالعامةحولمجموعهبينمريمخلطمنالانفالمقتبسفيمامظاهرهامنللعل

يعرضا!لهذاوفي.!ليالالثراهـمدوطبقةقريثى!كلفهمهماعلىبناءيقررفهو.باللقصةاللعلاقةذاتالالفاظمن

الاشترعهدفيجاءماالىمشنداعليعندالحكملدستوراللكانبولازىة3..اح!انمعاللجةاللفقرلليستمعالجةانالامامرأبم!من

!4منا!ففىالاهميةذاتا!ائلبعضابرازفى!-هذاعنبهلليعبر"العطاء"كلمةذللكبعدويستعمل.صدقةولا

!ءا!أقاًلىالمؤ!فوقي.و-كمهـباررعبهـالب41!بنءليتناقضالخلمطبهـذأاغرىماولعلبهالاغنياء.اللزمالذيالفرض

ويعرضالثقافيةالرجلقدراتهـنالوانالقارلهفيقدماننراميةالقرآنفيانالابخماكاالضمطنموضوع!ىالواردةالنصوص

بالغيبعلممناليهنسبفيماالناسلتخبطذللكاثنماءفىاتنريممصادرهـنوغرهااللثلاغةنهعفياماللنبياحادبفيام

ا!عبريتخرجاللشاسة2وردالرأينافجرجل!نبؤات)الى!-حيلهالصدؤةعلىاللحثتتضمنجملةاًلنصوصهذءفمن.الاسلامي

.وعري!!كمعبمبراهـةالىويئر.(اولضيةا!مبرمنالا!ةحلهاليتولواللاغنل!شروكةالفقرمشكلةانمنهايفهمبطريرقة

ةحكمان):المهمةالحقيقةهذهفيبرزاللحكميةاقوالهشناولثملئقريروفعماالنعوصومن.الفقراءعلىالانفاقطريقعنبانغسهم

نامنيوماتخلوللم!صاحبهشخصيةعنيوماتنقطعللمعلياناللققيرة.لللطبقةالمفروضالضمانتوفيرفىالدو،لأهـؤوللية

التجربةبدفءشعما!بللهذا!الي..حاد!ةاو!جر.فتمثللازمتظاهرةاللضعيةالاحكامعلىاللدالةالنصوصؤ!التعارضهفا

.(ا!-اةبحرارةدوهـاوتنبضالقرآن:الاولىبمصادرهاالشريعةطرحتهاالتىاًلقضايااكثر

موقفهللكاتبنجوارر،الفذاللرجلعبقريةالاعجاب!مرةوفيعنبقولهعليالليهااشارالتىالظاهرةوهيواللحديثوالسنة

عضيبحتاوالمعاذيرانيلتمسيحاولفلا،المرأةمناعروفاالقرآنفىتظهرلاالاوجههذهانوالواقعاوجهحمالانهالقرآن

....ل.اً..000.01تلك،نفسهعلياحاديثوفىمحمداللف!احاديثؤىبلوحدء
اللكبيرهحداكاحدللحاطىءالموؤرهديديبينيعدمهااتير

..احهل!رضوابطوهنار!اخربطريقعنهرويتاواللبلاغةنهجاتضى"اتي

مبله.مناللباحعيندأبهوكما،ىليلى.توعيالاوجهذاتارر!وصمنالاحكاملارر!ظالفقهاصولعلمفىمقررة

فيدرس(البلاغةنهج)كابالمؤللفيختاولفصليئاخروفيوضمانالفقراءكفايةموضوعوفي..المتارضةاوالمتعددة

نسبته!ىالتثكيكوهيالنهحظهورلازمتالتىاللكبرىالممضلة-السلطةاي-الامامعلىواجبانهعلىالققهاءرأييتفقحاجاتهم

لعلهاايجابيةنتائجالىدراستهمنويتومل.طاللبابيبنعليالىبجباية(الامام)الزامعلىالتوبةسورةمن(.6)الايةنصتوقد

اسلوبالىيغضيثم.المسالةهذهحولالانخىكبماخيرمنالموظفيناي،لللعاملينمنهاسهم.فخصيصبديلوتوزيعهاالزكاة

الفصلويختتم،بهايتميزالتياللخصائصبعضفينرحنثرءفيعليالنبيعهدفيبهاللعملجرىمأوهذا.)1(بجبايتهاالمكلفين

الموضوعيةالدساسةبعديدرسللمادبلمعليان)):بقولهالاخير-عثمانعهدفىالاهمالمنوقعماباستنثاء-الاربعةواللخلفاء

فىلهاقولوانا"فلننتظرمنمبفضي!ولامحبيهمنلا،اللكافيةباللحثالمتعلقةالنصوصاما.عبداللعزيزبنعمرعهدلىوكذلك

يظل،انينبغيلاوتاريخهعليادباناللبحثفى،المناقشسةهذءختامتقريرمسالةاي،الانفارعلىالاغنعاءوتشجيعالصدفةغلى

اتيكانتالقضايالان،واللبفضاللحباساسىعلىجاريا،كانكمايبدأمفعوللهاانيرونفالفقهاء،الفقرلمشكلة"الفرديالحلا)

ذاتتعدللمالمتضاربةالعواطفهذهمثل3تثيرالسحيقةانعهودفيعلىيكونحيثوتوزيعهاالزكاةجبايةعنالسلطةتوقفعند

ينهضموفوعيةقاعدةالانثمةولليس.الراهنبواقمنامساساللحلوهذا.)2(الم!شحقينالىمبالئرةدهعهاالاغنياء

اننياللمواطفبقاياسوىالمبغضوبغضلعليالمحبحبعليهاباللفعلالليهالحاجةد!عتوقدالاحتياظسبيلعلىياتي

علىالحقاوجبمنوان.القضاياتلكعاثوااللذيناوللئكاورئناها

نقياالتاريخلليكوناللايبةالانفعالاتهذهمنيتجردوااناللدارسينالصدقاتآيةثفيرفي16ج،الرازيللفضالكبيرالتفسير)1(

!ى!دي...بيضاءالبحثوصشة-3التولللةا!م!د2(من
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